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تونس موقع متقدم للتدخل الأميركي في ليبيا

 تونس – وضعت قيادة أفريكوم (القيادة 
العسكرية الأميركية في أفريقيا) السلطات 
التونسية في موقف صعب بعد كشفها عن 
إمكانية نشــــر قوات أميركيــــة في تونس، 
مــــا يضع تونــــس كموقع متقــــدم للتدخل 
الأميركــــي فــــي ليبيــــا لمواجهــــة الوجود 
الروســــي هناك، والذي تقول واشنطن إنه 
أبعد مــــن الحديث عن دعــــم قائد الجيش 
الليبي المشير خليفة حفتر إلى التأسيس 

لنفوذ روسي دائم في ليبيا.
وقالت أفريكوم، في بيــــان، إن قائدها 
ســــتيفن تاونســــند، أعرب لوزيــــر الدفاع 
التونســــي عمــــاد الحزقــــي، فــــي اتصال 
هاتفي، عــــن الاســــتعداد لنشــــر ”قوات“. 
وأضــــاف "نحن نــــدرس مع تونــــس طرقا 
جديــــدة لمواجهة القلق الأمني المشــــترك 
ويشــــمل ذلك اســــتخدام لواءنا للمساعدة 
الأمنيــــة"، في خطــــوة قد تفتــــح الباب أم 
تحريك قوات أميركيــــة من تونس باتجاه 

ليبيا.

وتابع تاونســــند ”ســــنبحث عن طرق 
جديــــدة لهواجســــنا الأمنيــــة المشــــتركة 
باســــتخدام قواتنــــا“، وأن ”تونــــس تدرك 

تقدر الشراكة مع الولايات المتحدة“.
وتلازم السلطات الرسمية التونسية 
الصمت تجـــاه التصريحـــات الأميركية 
التـــي تضـــع تونس فـــي قلـــب الحرب 
الليبيـــة، وما تحمله من أخطـــار أمنية، 
لكن ما يلفت الانتباه أن كل التصريحات 
من قادة عسكريين وأن الاتصال مع وزير 
الدفاع التونســـي تم من قائد عســـكري 
مشرف على ملف أمني إقليمي وليس من 
وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، أو من 

أيّ جهة سياسية أميركية.
وفي محاولـــة لامتصاص ردة الفعل 
الغاضبة فـــي تونس أصـــدرت أفريكوم 
بيانا لاحقا أشـــار إلى أن القوة المرسلة 

لن تكـــون كبيرة وســـتعمل على تدريب 
القوات التونســـية وليســـت من القوات 

العسكرية المقاتلة.
وتقول أوســـاط سياسية تونسية إن 
قائـــد الأفريكوم وضـــع تونس، وخاصة 
الرؤســـاء الثلاثـــة، فـــي موقـــف حرج؛ 
رئيس الجمهورية قيس ســـعيد ورئيس 
ورئيـــس  الفخفـــاخ  إليـــاس  الحكومـــة 
البرلمان راشـــد الغنوشي، وأن السكوت 
عـــن هذه التصريحات ســـيعتبر اعترافا 
بالأمر الواقـــع، وهو ما يعطي مصداقية 
لتقارير سابقة تحدثت عن وجود عسكري 
أميركي في تونس ومساهمة في الحرب 
على الإرهاب، وهو ما حرصت حكومات 
سابقة على التقليل منه وربطه بتنسيق 

أمني لا يتجاوز المشورة والتدريب.
وســـيكون الأمر أكثـــر صعوبة على 
الإسلاميين الذين قد يرغبون في التدخل 
الأميركـــي لمواجهة الروس حلفاء حفتر 
لكنهـــم لا يريدون أن يكـــون الأميركيون 
مؤثريـــن أكثـــر من الـــلازم فـــي الملف 
الليبي على حساب الدور التركي، والذي 
ينظر إليه إســـلاميو تونس وليبيا على 
أنه حماية مشـــروعة وضرورية لتثبيت 
أرجلهم في حكم بلدين استراتيجيين في 

جنوب المتوسط.
وتحمّل أطراف سياســـية تونســـية 
التطـــورات  مســـؤولية  الإســـلاميين 
الجديـــدة التي تقود إلـــى توريط تونس 
في الملف الليبي لأنهم ســـاهموا بشكل 
أو بآخر في اســـتدعاء التدخل الأميركي 
من خلال إلزام تونس بسياسة المحاور 
وفتـــح الطريق سياســـيا أمـــام التدخل 
التركـــي، فضـــلا عـــن العلاقـــة القويـــة 

بإسلاميي ليبيا.
وحمّـــل عبيـــد البريكي، أميـــن عام 
حركة تونس إلـــى الأمام، حركة النهضة 
مسؤولية ما يجري من خلال جر تونس 
إلـــى مربـــع المحـــور التركـــي القطري، 
معتبرا أن ”النهضة هي الطرف الضالع 
في التدخل الســـافر فـــي ليبيا وتحويل 

تونس إلى منطقة عبور“.
تصريـــح  فـــي  البريكـــي  وتســـاءل 
لـ“العرب“ أين السيادة التونسية من كل 
هذا في إشـــارة إلى الجهـــات المتحكمة 

في القرار السياسي التونسي.
مـــن جهتـــه، أكد أميـــن عـــام حركة 
الشـــعب، زهير المغـــزاوي، في تصريح 
خاص لـ“العرب“ أن حزبه ”يرفض قطعا 

أيّ تدخـــل خارجي في بـــلاده والزج بها 
في صراع إقليمي خطير.“

ووجـــه رئيس حركة مشـــروع تونس 
محسن مرزوق لحركة النهضة ورئيسها 
راشـــد الغنوشـــي العديد من الاتهامات 
بالعمالـــة للنظام التركـــي وبالاصطفاف 
وراء حكومـــة الوفاق والإســـلاميين في 

ليبيا.
وقال مـــرزوق، في تصريح لوســـائل 
إعـــلام تونســـية، ”النظـــام التركي نظام 
اســـتعمار يســـعى للســـيطرة على ليبيا 
وحركـــة النهضة ورئيســـها يدافعان عن 
المصالـــح التركيـــة“، ووصـــف رئيـــس 
البرلمـــان بالقنصل التركـــي في تونس، 

داعيا إلى سحب الثقة منه.
ويقول مراقبون إن الإعلان الأميركي 
عـــن تحريك قـــوات من تونـــس يؤكد أن 
واشـــنطن لا تمتلـــك بدائـــل تتحـــرك من 
خلالها بســـبب بعد المغرب عن مســـرح 
العمليـــات، وبرود العلاقة مع مصر التي 
تبدو أقـــرب إلى الروس، فيمـــا الجزائر 
بطبعها ليســـت الحليـــف القريب، فضلا 
عن تردد المؤسســـة العســـكرية في لعب 

أدوار إقليمية مباشرة.
ورغم أن الدلالات الأولية تشـــير إلى 
تكرار الســـيناريو السوري في ليبيا، إلا 
أن الولايـــات المتحدة تبـــدو أكثر تأثرا 
بالـــدرس الأوكراني حين بادرت روســـيا 
إلى ”هز الباب“ في شرق أوروبا وتحركت 
وأن  عندما اكتشـــفت أن ”الباب مفتوح“ 
بوســـعها التدخل هنـــاك براحة من دون 
مواجهـــة حقيقية مع الناتو أو أن تصعّد 
الـــدول الأوروبيـــة والولايـــات المتحدة 

عقوباتها الاقتصادية على موسكو.
وكانت واشـــنطن قد اتهمت روسيا، 
في وقت سابق من هذا الأسبوع، بإخفاء 
هوية مـــا لا يقل عن 14 مقاتلة حربية في 
قاعدة عســـكرية بســـوريا، قبل إرسالها 
يقاتلون  إلى ليبيا، لدعم ”مرتزقة روس“ 
إلى جانب قوات حفتر، الرجل القوي في 

الشرق.
وقـــال جنـــرال أميركـــي الجمعة إن 
الجيش الأميركي يعتقد أن تسليم روسيا 
طائرات حربية إلى ليبيـــا ربما لن يغير 
التـــوازن في الحرب الأهليـــة التي بلغت 
طريقا مســـدودا، لكنه يمكن أن يســـاعد 
موســـكو في نهاية المطـــاف في ضمان 

معقل استراتيجي في شمال أفريقيا.
ونبــــه البريجادير جنــــرال جريجوري 

هادفيلــــد نائــــب مديــــر إدارة المخابرات 
في أفريكــــوم إلى أن موســــكو قد لا تكون 
بحاجة إلى انتصار صريح لحفتر لتعزيز 
المصالح الروســــية، مضيفــــا أن ”الأمر لا 
يتعلق في الحقيقة بكســــب الحرب وإنما 

بإقامة معاقل“.

وأضاف ”إذا ضمنت موســــكو موقعا 
دائمــــا فــــي ليبيا، والأســــوأ، إذا نشــــرت 
أنظمة صواريخ طويلة المدى، فســــيغير 
هذا قواعــــد اللعبة بالنســــبة إلى أوروبا 
وحلف شمال الأطلســــي وكثير من الدول 

الغربية“.

فيما قال زميله الميجر كارل ويســــتر، 
المتحــــدث باســــم الأفريكــــوم ، إنــــه ”من 
المحتمــــل أنــــه عندمــــا يتلاشــــى الدخان 
في ليبيا يكون لروســــيا قاعــــدة للوصول 
إلى الجنــــاح الجنوبي لأوروبــــا، وأنظمة 

الصواريخ بعيدة المدى أيضًا“.

• قائد أفريكوم يعلن عن تنسيق مشترك وتحريك قوات وسط صمت رسمي تونسي

• واشنطن تستعيد النموذج الأوكراني لمواجهة النفوذ الروسي

تضارب الأنباء بشأن أسماء المرشحين لوظيفة مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي

 

هل يدفع الجيش التونسي إلى مهمات غير محسوبة

الكاظمي يقاوم ضغوط أحزاب إيران لاستكمال الحقائب الوزارية الشاغرة

 بغــداد – تتزايد الضغوط السياســـية 
على رئيس الـــوزراء العراقـــي مصطفى 
الكاظمي بشـــأن مـــلء الحقائب الســـبع 
الشـــاغرة في حكومته، وسط تضارب في 

الأنباء بشأن تعيين مدير مكتبه.
وذهبـــت التنبـــؤات التـــي أشـــارت 
إلـــى إمكانيـــة مـــلء الحقائـــب الســـبع 
الشـــاغرة فـــي حكومة الكاظمـــي، وهي 
النفـــط والخارجية والتجـــارة والهجرة 
والعـــدل والزراعة والثقافـــة، قبل عطلة 
عيـــد الفطر، أدراج الرياح، بعدما أصرت 
أطراف سياسية على ترشيح شخصيات 

محددة.
وحتى الآن، يواصل مكتب الكاظمي 
تحقيق النجـــاح في مهمـــة التكتم على 
مســـار المفاوضـــات الخاصة بتشـــكيل 

الحكومـــة أو اســـتكمال مـــلء الحقائب 
الشـــاغرة فيها، مـــع قدر محســـوب من 
التســـريبات، لذلك فإن معظم المعلومات 
المتعلقة بهـــذا الملف تأتي من الأحزاب 
والقـــوى السياســـية، عبر قنـــوات غير 

رسمية.
أن ”الكاظمي أعد  وعلمت ”العـــرب“ 
قائمة بأســـماء الوزراء المرشحين لملء 
الحقائـــب المتبقية، بعد توســـيع دائرة 

المشاورات خلال عطلة عيد الفطر“.
وتقول مصادر سياسية إن ”الجانب 
الأكبر من المرشـــحين لشـــغل الحقائب 
الشـــاغرة، يحســـب علـــى المســـتقلين، 
وليـــس الحزبييـــن، جريا على الســـياق 

الأساسي الذي حكم تشكيل الحكومة“.
وأخبـــر الكاظمـــي مفاوضيـــن عـــن 

أحزاب بارزة باستعداده شخصيا لإدارة 
أيّ حقيبة شاغرة بالوكالة، لحين ضمان 
موافقـــة البرلمـــان على المرشـــح الذي 

سيطرحه لشغلها.
ويســـتغرب ســـلمان الجميلي، وهو 
قيادي بارز في تحالف سياســـي ســـنّي 
يقـــوده رجل الأعمـــال المقـــرب من قطر 
خميس الخنجـــر، ”من الأصـــوات التي 
تطالب الكاظمي بحلول سريعة لا يقوى 

عليها إلا من يملك عصا موسى“.
وانتقد الجميلي، الذي شـــغل حقيبة 
التخطيـــط فـــي حكومة رئيـــس الوزراء 
الأسبق حيدر العبادي، القوى السياسية 
”التـــي تضع العصـــيّ“ فـــي العجلة قبل 
انطلاقهـــا وتطفـــئ حتى الضـــوء الذي 
يبـــدو في نهايـــة النفـــق“، مطالبا بمنح 

الكاظمي الحرية في أن ”يختار ما تبقى 
من كابينته بحريّة“.

ولـــم يعـــد الكاظمـــي بحاجـــة إلـــى 
البرلمـــان، بعد أن مرر العـــدد الأكبر من 
الحقائـــب الوزارية، في وقت تدرك الكتل 
الشـــيعية والســـنية والكردية أن وجود 
حقائب شـــاغرة يعزز النفوذ السياســـي 
لرئيس الـــوزراء، ويمنحه فرصة تكليف 

مقربين منه بإدارتها.
فـــي غضون ذلـــك تضاربـــت الأنباء 
بشـــأن تســـمية الكاظمي مديرا لمكتبه. 
وقالت مصادر حزبية إن الكاظمي اختار 
بالفعـــل القاضي رائـــد جوحي لمنصب 
مدير مكتـــب رئيس الوزراء، الذي يتمتع 

بنفوذ سياسي وتنفيذي كبير.
وجوحــــي هــــو أحــــد القضــــاة الذين 

شــــاركوا فــــي محاكمــــة الرئيــــس الراحل 
صدام حســــين، وســــبق له أن شغل مواقع 
ضمــــن الجهــــاز الرقابــــي علــــى الحكومة 
العراقيــــة، قبل أن يصنّف ضمن المؤيدين 

لحركة الاحتجاج الشعبية.
لكن مصـــادر أخرى أشـــارت إلى أن 
جوحي هو مرشـــح مـــع آخرين لمنصب 
مدير مكتب رئيس الوزراء، أبرزهم وزير 
الداخليـــة الأســـبق محمـــد الغبان وهو 
قيادي بارز في منظمة بدر التي يرأسها 

هــادي العــامري المــقرّب من إيــران.
وأوضحت المصــــادر أن حلفاء لإيران 
يضغطــــون علــــى الكاظمي بشــــدة للقبول 
بالغبــــان مديــــرا لمكتبــــه، أو النظــــر في 
ترشــــيح القيــــادي الآخر فــــي منظمة بدر 

أبومريم الأنصاري للمنصب.
ويعتقــــد مراقبــــون أن تعييــــن مديــــر 
مكتب رئيس الوزراء ســــيكون من أصعب 
الاختبارات التي تواجه الكاظمي المطالب 

بإثبات استقلاليته عن النفوذ الإيراني.
مــــن  إن  سياســــية  مصــــادر  وتقــــول 
أولويات الكاظمــــي تقليص النفوذ الهائل 
الذي يتمتع به مدير مكتب رئيس الوزراء 
في العراق، والذي لعــــب في عهدي نوري 
المالكي وعــــادل عبدالمهــــدي دور رئيس 

الحكومة الثاني.

 دمشــق – تعمل روسيا ما في وسعها 
لبسط نفوذها في سوريا على مدى بعيد، 
وخاصة تعميق وجودها العســـكري في 
البحر المتوســـط في سياق سباق دولي 
متسارع بعد اكتشاف فرص واعدة للغاز 

في هذه المنطقة البحرية.
وكانت وسائل إعلامية روسية نقلت 
أن الرئيـــس فلاديمير بوتين أمر وزارتي 
الدفـــاع والخارجية بإجراء محادثات مع 
دمشق بشأن تســـليم العسكريين الروس 
منشـــآت إضافيـــة وتوســـيع وصولهـــم 
البحـــري فـــي ســـوريا، في وقـــت يبدو 
المتعاظم  الروســـي  العســـكري  الوجود 

هناك يلقى تفهّما تركيا وإســـرائيليا في 
سياق تقاسم المصالح.

ويعتقد مراقبون أن الوجود الروسي 
في المتوســـط لا يتعلق فقـــط بمجريات 
الحرب في ليبيا، وأنها قد تكون مسوغا 
إضافيا لزيادة النفوذ في منقطة تشـــهد 
أنشـــطة متعددة لقوى إقليميـــة ودولية، 

وأن الأمر لا يقف عند النفوذ العسكري.
ويقـــول معهد واشـــنطن لسياســـات 
الشرق الأدنى إن شركات الطاقة الروسية 
تتطلع إلى تجديد استثماراتها في قطاع 
الطاقـــة الســـوري وتوســـيعها، لكنها لا 
تســـعى إلى التنقيـــب عـــن احتياطيات 

النفط السورية المحدودة واستخراجها، 
فهـــي تختـــزن كميات هائلة، بـــل تحاول 
الاضطلاع بـــدور فاعل في إعـــادة إعمار 
البنية التحتية للنفط والغاز في ســـوريا 

وتشغيلها.
وتملك روسيا منشـــأتين عسكريتين 
دائمتين في ســـوريا هما قاعدة حميميم 
الجويـــة فـــي محافظة اللاذقيـــة وقاعدة 
البحـــر  علـــى  طرطـــوس  فـــي  بحريـــة 
المتوســـط. ويجري حديث عن أن روسيا 
أقامـــت قاعـــدة عســـكرية جديـــدة علـــى 
الحدود مع تركيا في سياق تنويع مراكز 

سيطرتها في سوريا.

روسيا ترتب أمورها في سوريا بالتنسيق 

مع إسرائيل وتركيا

 لبناني اسمه تحويل 
ّ
فن

الانتصار إلى هزيمة

خيرالله خيرالله

ص٥

كرسي البطريرك صفير 

ص٨ص٦

الوج

لح

أقبية

وال

حضر مع الدعوات 

لان نهاية لبنان

مسيحي

لبطريرك صفير 

الدعم الروسي لحفتر لا 

يتعلق بكسب الحرب 

وإنما بإقامة معاقل

جريجوري هادفيلد

النهضة متورطة 

في تحويل تونس 

إلى منطقة عبور

عبيد البريكي

بإقامة معاق
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